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والأنثروبولوجيا،  عبد الرحيم العطري، أستاذ السوسيولوجيا 

التقليدية المعتمدة في المجتمع الواحي، والمتعلقة بتقنيا  تأبير )تلىكاز( النخيل، من خلال  سعععععععععععععة إلى  الدزاسععععععععععععة     برا  الدزا   لخص:: الم
لى  لهالوقوف على مختلف الممازسععا  والتقنيا  والطقوس المعععتعملة في إلىا المجال، كما حاولة زتععد مختلف الرمو  والمرللا  ال ععفاإية المرافقة 

 والتأويل.العملية، وذلك في محاولة للتوثيق والفهم 
لبلوغ ذلك، قمنا بمجموعة من المقابلا  مع متخصصين في تلقيح النخل وفلاحين وواحيين من المعنين وغيرإم ممن مازسوا أو عاتروا 
إلى  الممازسا  التقليدية. وعلى العموم يمكن القول ِ ن مجال الدزاسة عرف مجموعة من التحولا  معة المجال الجغرافي، كما معة مختلف 

، اعا  الاقتصالية والاجتماعية، فرغم أهمية التقنيا  الحديثة في القطاع الفلاحي،  لا أن الدزا   التقليدية كانة وما الة عنصرا أساسيالقطا
 لا يجب التفريط فيها، فهي تختزل قرونا من الخبرة ومن التعامل المعتدام مع الأزض، في انعجام تام بين الإنعان وبيئته. 

 ، الواحة، التأبير، الرمز، الطقسالثقافةكلخمات مفتاحية: 

Abstract: 

 The study focused on shedding light on the profession of  pollination palm trees in 

oasis comminuty, and identifying the jobs performed by social practitioners in the 

Moroccan society in general. Especially the study seeks to dicover a Symbolic and ritual 

practices of pollination. 
This contribution aims to reveal some aspects of this  fact pollination palm trees in 

oasis comminuty, It also aims to highlight the role of ritual and symbolic world that make 

a sens  in this context, which reflected in research at multiple levels. 
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 في البدء: 
تععى إلى  المعاهمة    توثيق وتوتيف وتحليل العالا  والطقوس المرتبطة بعمليا  تأبير )تلقيح( النخيل بواحا  الجنوب المغربي، وإي 
ممازسا  ومهازا  فلاحية جديرة بالاإتمام والبحث العوسيوأنثروبولوجي. فهي من جهة تدل على أحد أإم الطقوس الززاعية في سلاسل  نتاج 

اته ذما أنها تحيل على تراث لامالي غني بالدلالا  والرمو ، التي يتوجب العمل على توثيقها وتيانها حمايةً للىاكرة الواحة وحفاظا في الآن التموز، ك
 على معتقبلها.

يعتدل عليهم  نوباستعمال الملاحظة والمقابلة وسيرة الحياة مع المعنين بالواحة، ومع المختصين أساسا في عملية التلقيح أو التخصيب، مم
ا  غريس؟ ما حمحليا بع"اللىكاز"، فإن الدزاسة تععى    الإجابة عن أسئلة مركزية من قبيل: ما العالا  والطقوس المرتبطة بعملية تأبير النخيل في وا

 المضامين الرمزية لهلى  الطقوس الززاعية بالمجال الواحي؟ ما الثابة وما المتحول في طقوس تأبير النخيل؟ 
فالمعاهمة تتو ع على ثلاث معتو  ، أولها وتفي لعالا  وطقوس تأبير النخيل، والثاني تحليلي تفكيكي، يعائل اللىاكرة ويختبر  وبلىلك

لطبع قس والرمز. وباطالواقع، فيما المعتوى الثالث يروم الفهم التأويلي لهلى  الممازسا ، أملا في "ترجمة الثقافة" المحلية، واكت اف "ال فرة" الثقافية لل
ثروبولوجياً، نفإن الهدف الرئيس من إلى  المعاهمة يبقى متصلا بتوثيق اللىاكرة الجماعية، وحماية التراث الواحي، بالكتابة عنه ومحاولة تأويله سوسيوأ

 وفي ذلك كله تأكيد على ضروزة الاإتمام بالكنو  الثقافية التي تزخر بها المجالا  الواحية.
 أولا: الن: الغائب

توقيع ب  ن الثقافة المغربية، بما إي كل مركب، وفقا للفهم التايلوزي، تتضمن كافة الإنتاجا  الفكرية والمالية واللامالية، والتي تظل ممهوزة
اوي، ومكونه ر مختلف الحعاسيا  المكونة لهلىا المغرب التعدلي، في عمقه الإفريقي وأتله الأما يغي وانتمائه العربي الإسلامي، وأساسه الحعاني الصح

ختلافيتها" االيهولي، وامتدال  الموزيعكي وانفتاحه على الثقافا  الأخرى، ففي إلى  التعدلية المتناغمة ينك ف غنى إلى  الثقافة وتت رعن أتالتها و"
 عن احتمالا  الهجانة أو اللا تجلىز التازيخي. 

وكل جغرافيا  التراث اللامالي، والتي   "الثقافي" وإو "المتن ال عبي" كثيرا ما يهمل في الاشتغال على  نصا غائبا لا أنه يمكن القول بأن 
لقة لحاللىي يبقى مدخلا قرائيا أثيرا لفهم أي مجتمع، باعتباز  لعان حال الأجيال المتعاقبة، ففي نصوص الملحون وزقصا  أحيدوس وفن العيطة وا

يدا بأن الإنعان إو كائن زمزي بالضروزة،  وأن الرمو  و الطقوس تحدنفهم جيدا والأمثال ال عبية والأحاجي وغيرإا من تنوف الثقافة ال عبية، 
كما أن   .ت كل أُسَّ التفاعلا  الاجتماعية للأفرال والجماعا ، بل  ن تازيخ الإنعان، وفي مختلف المجتمعا ، إو تازيخ زمو   و شازاته و معانيه

 ثر ما يعتند    أخرى مالية، وبالضبط في سجلا  "اليومي".المجتمع، يرتكن    التعبيرا  الرمزية والرامزة، أك
زمزي، ت تغل فيه الرمو   أو نظام كُلٌّ رمزي ن المجتمع المغربي، أو بالأحرى ثقافته/ثقافاته ال عبية والعالمة، بناء على إلىا الفهم، إو/إي 

والتفاعلا   والموسيقي وفنون القول والكتابة، وكلىا مختلف التعبيرا على معتو   عدة، وبصيغ متباينة، من اللغة    اللباس، فالصوز والألوان 
قِرةً لكل أبنية المجتمع. فالاجتماعي لا يوجد خازج الرم أو خازج تعبيراته  زوالإنتاجا  والتواتلا ، ما يجعل من الرمز الثقافي "خطابا و ممازسة" مُخْترر

 و مبانٍ فقط، بل باعتباز  محدلا ل روط  نتاج الرمز وضمان استدامته.الثقافية، بل لاخله ومن خلاله، لا باعتباز  معانٍ 
عل فتعتبر الباحثة التونعية تراكي الزنال أن المدخل الرئيس لفهم الحياة الاجتماعية يكمن في تتبع النظام القيمي والمخيال الاجتماعي وال

فعال ل والأمكنة والعلاقا  تنبني سوسيولوجيا المعيش، وتنك ف حقيقة الأالاجتماعي، عن طريق خطاطا  العلوك المعي ي، ففي "اللىاكرة والمخيا
فالمعيش بما يحويه من شبكة معقدة من التفاعلا  الفرلية والجماعية والعلاقا  والممازسا  الاعتيالية  ،(Zannad, 2006, p.15) الاجتماعية"

 ن سواإا)اقتصال، علم نفس...(.والاستثنائية ي كل أساس المقازبة العوسيولوجية، بما تتميز به ع
 ه ن المعيش اللىي ندزكه ونتفاعل معه، يعبر عن الهوية والانتماء عن طريق  عالة  نتاج معترسلة لهما في  طاز مجموعة اجتماعية محدلة،  ن

، علاقة انتماء وحميمية مع اليوميةاستحضاز متواتل لللىاكرة وتمثل خاص للزمن، "فالمعيش اليومي يعبر عن إوية ثقافية تقيم فيها فضاءا  الحياة 
. فاليومي وفقا لهلىا الفهم، إو ذاكرة تنتظم فيها ومن خلالها الهوية المميزة للأفرال والجماعا ، ،(Zannad, 2006, p.15)الزمن في ماضيه وحاضر "
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س وظيفتها بال كل اللىي يجعل اللىاكرة تماز فالراإن يمتح من الماضي ويؤسس للمعتقبل،  ذ نجد أن الماضي إو ما يبرز الحضوز ويلغي الغياب، 
 ,Bourdieu)الأتلية في الحاضر لا في الماضي، علما بأن الحاضر إو اللىي يمنح الماضي معنا  المحتمل، "فالحاضر إو اللىي ينتج الماضي"

1970,p.58) .الدزجة التي يصبح فيها الحاضر ماضيا معاشا في ظل اليومي    
كنة لليومي، انخراطا مباشرا في، وانعطافا نحو الماضي و لزاكا  الزمن وتخريجا  اللىاكرة، فاليومي يتجاو  اللحظة من إنا تصير كل متابعة مم

فرال والجماعا . لأالراإنة    كل المعاني التي نمنحها للوجول والعلاقا ، والصيغ التي ندزك بها الأ منة والأمكنة ون كل بها التفاعلا  والعلاقا  مع ا
 ،ل الاجتماعي، في المجتمع الواحي، وفي غير  من المجالا ، يتأسس على الفعل وزل الفعل في علاقا  مباشرة وغير مباشرة بين الأنا والآخرفالتفاع

 وذلك في سياق من العلوكا  اليومية الاعتيالية والاستثنائية، وإو بلىلك يعاعد في فهم علاقاتنا وأنعاقنا الاجتماعية الصغرى والكبرى.
 ا: مجال التحري ثاني

  ن الاإتمام بالمجال الجغرافي والطبيعي لمنطقة البحث، ليس من باب الترف أو الاجتراز و نما من خلاله يمكن أن نقرأ الإنعان الغريعي،
ائما أن يبدأ من ل وكما تقول زحمة بوزقية، فإننا "نهتم بالمجال الجغرافي إنا لا لكي نخضع لضروزة ما تقتضيه بعض طقوس البحث، اللىي يجب عليه

فاعل معه. تالبداية كالجغرافية والتازيخ....لينتهي    خلاتا ، كما لا نهتم بهلىا المجال لنجعل منه معطى في معزل عن الإنعان اللىي يعيش فوقه وي
 (.15، ص.1991بوزقية، )و نما نحاول قراءة إلىا المجال لنقرأ الإنعان اللىي يحتله ويكيفه، حعب مقتضيا  اقتصالية، اجتماعية وسياسية"

لقيقة،  45تقع واحة "غريس" في الجنوب ال رقي للمغرب، وتحديدا على الضفة اليمنى لوالي غريس، وتمتد بين خط طول أزبع لزجا  و
لقيقة شمالا. ومن الناحية الإلازية تنتمي  45لزجة و 31لقيقة،    خط عرض  30لزجة و 31لزجا  غربا، ومن خط عرض  5وخط طول 

الحد اللىي يفصل المجال الجغرافي لها    شطرين أساسين هما: القعم الأسفل أو القعم  32الواحة لإقليم الراشيدية، وتعتبر الطريق الرئيعة زقم  إلى 
ة ال مالية الغربية هالجنوبي ثم القعم الأعلى أو القعم ال مالي اللىي اتطلح على تعميته محليا "تركا أفلا"، وتعتبر العلاسل الجبلية المنتصبة في الواج

يما يخص فوال مالية ال رقية حاجزا أمام تعرب التيازا  الهوائية الرطبة، الأمر اللىي جعل المنطقة تتعم بالمميزا  الصحراوية من حرازة وز ح. و 
حه الخريطة المتعلقة غوسة كما توضمنطقة الدزاسة "تركا أفلا" فتقع في الواجهة ال مالية للواحة على طول الطريق الرابط بين مدينة كلميمة وتالي

 بكلميمة وقصوزإا.
 

وينتمي والي غريس    وحدة جغرافية متميزة، يمكن تحديدإا وبدقة بالمغرب قبل تحراوي، ولا نقول شبه الصحراء حتى لا نخلطه بالمناطق 
. وبلىلك تنتمي المنطقة، باعتبازإا موضوع البحث    منطقة أعم، (68.ص1981)عيال، التي تنتهي عندإا الصحراء جنوبا حيث بداية العفان

ل الأطلس الكبير شمالا والصغير، جبال "تاغرو وأوكنا " جنوبا، وتبدأ شرقا عند حدول الجزائر مع واحة "فكيك" وتنتهي غربا في حدول تحدإا جبا
 . (25،ص.2005)قعطاني، سوس عند انتهاء مجال لزعة، لتمتد جنوبا نحو الصحراء

ر الملوحة طلوالي عن طريق طمي الفيضانا ،  لا أنها تعاني من ختربة تظل غنية بفضل الترسبا  القديمة لالكما الواحا  الأخرى فإن و 
لى ضوء عا بين أشجاز النخيل بدزجة أكبر وأشجاز بعض الفواكه كالرمان واللو  والجو . و ، كما أن الغطاء النباتي يظل متراوحبعبب الفرشة الباطنية

، بحكم تغر معاحة ةالتفتيخلال نظام عقازي متعم بالتعقيد و من  ،غالبإلى  المعطيا  الجغرافية تنت ر بالواحة  زاعة سقوية تقليدية في ال
لضموز بعبب اب لوما الحفاظ عليه من التراجع و ، بل يتوجما يعتغل من أزاض لا يمكن تمديد ، فالاستغلاليا  وتعوبة توسيع المجال الززاعي

 الاستراتيجيا  في المجتمع الواحي.لوحة والجفاف، لهلىا تصير الأزض والماء والنخيل محوز كل الرإانا  و الم
 لنخيلاإلىا التراتب لا يمتد    أشكال وتيغ ملكية الأزض والماء و ، فإن اعي حاضر بقوة في المجتمع الواحيبما أن التراتب الاجتمو 

لحراطين بدزجة أكبر ا ، فضلا عن الاستغلال المباشر للأزض ينفلى ستغلال التي تتأسس على المحاتصة، بل ينعحب كلىلك على أنماط الاوحعب
هام في لينامية النعق موقع اجتماعي لون أو فوق الآخر، بل يعني أيضا ممازسة ألواز و . فالتراتب لا يعني حيا ة مبحكم ازتباطهم التازيخي بالفلاحة

 تترجم إلىا الموقع و تحدل امتدال  .
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الي سنوا  الجفاف و تراجع منعوب الميا  بعبب تعبة الملوحة و تربة بعبب ازتفاع نمع ذلك فالفلاحة في الواحا  تظل مهدلة بتدإوز الو 
من ازتفاع  ي، مع ما يعنيه إلىا التدإوز العقو ء اللىي يزيد من  مكانا  التعرب وضياع الماء، قبل وتوله    الحقل، ال يوتلف عدل من العواقي

س الجماعي وطغيان البعد قة بتراجع الحبالطبع فلهلىا علاقة وثيو  ،المحاكملطول النوبة العقوية، وبرو  م اكل في تو يع الماء، قد تنتهي في زلإا  
 ر الآباز .حفعمليا  التويزة لترميم العواقي وجدزان القصر و الآخر نة جماعة القصر تنظم بين الحين و ، فحتى عهد قريب كاالفرلي

ك وفق قاعدة ستهلاحدول الاقتصال العائلي الموجه للا بالنظر    مجموع إلى  الإكراإا  الإيكولوجية فإن الفلاحة الدزعية تظل فيو 
، لتوجه رج من إلى  الدائرةتخ، بحيث تظل التموز إي التي الكفاف لا غير، خصوتا فيما يتعلق بالحبوب وبعض الخضروا  والفواكه أو كلأ الماشية

 في أماكن أخرى من المغرب. استقروالزوا الواحة و وين الأإل اللىين غا   باقي مناطق المغرب بحثا عن موازل مالية جديدة أو فقط لتم
لاستمراز، امين أكبر قدز ممكن من التعاكن و تأ م ازيع جماعية لتحصين الحقوق والواجبا ، وبعبب واقع الندزة يتوجب الدخول فيو 
ضواء نه كان الانملماء والأزض والنخيل، و عاش طويلا على  يقاع الهجوما  والصراعا  حول ا ، فقدمع الواحي لم يكن إالئا في كليتهفتازيخ المجت

ازيخ الملتهب كان بعبب إلىا التة تنظم العلاقا  والممازسا ، و منه أيضا كان الانضواء في  طاز جماعا  تقليديو ، في سكن القصر كمؤسعة لفاعية
ث الاحتفال المجموعة، ولو في حالة تلىكاز النخيل، حيينتقل بالوزاثة أو البيع وال راء. وكانة الحاجة    الرمزي لتدبير شؤون  الماء "أتل ملكية"

 والطقعنة والترميز لتحيين الروابط الاجتماعية ومواجهة الندزة.
 ثالثا: "تقديس" النصلخة 

ت كل النخلة عنصرا أساسيا لدى الإنعان الواحي، فهو يعتبرإا أشبه ما تكون "بالأبناء"، وإلىا ما ترح به أحد المعتجوبين أثناء  جراء 
سنة(، "النخلة إي زأس المال ل لنا  95المقابلة، بقوله: "النخل آولدي  مان إو كول ي بحالو بحال الولال ولا أكثر" )الحاج اغ ى،قصر مكمان، 

سنة(. لهلىا لا غرابة أن نجد الإنعان الواحي  84إي باش عاشوا اللولين وإي باش عاي ين وعاي ين ولالنا")الحاج لحعن.ب، قصر آية كطو، 
 . 1يعمل على تنظيم أفعال وممازسا  الجماعة في التعامل مع النخيل، وذلك عبر سن مجموعة من القوانين والضوابط

بعبب واقع الندزة يتوجب الدخول في م ازيع جماعية لتحصين الحقوق والواجبا ، وتأمين أكبر قدز ممكن من التعاكن والاستمراز، 
فاف فتازيخ المجال لم يكن إالئا في كليته، فقد عاش طويلا على  يقاع الهجوما  والصراعا  حول سبل الماء و الأزض، فضلا عن توالي سنوا  الج

الأوبئة،  ومنه كان الانضواء في القصر كمؤسعة لفاعية، ومنه أيضا كان الانضواء في  طاز جماعا  تقليدية تنظم العلاقا  والممازسا   والجوائح و 
 كع"اجماعة". 

بي، الخطي)وفي إلىا الصدل ي ير عبد الكبير الخطيبي    أن "الضيق الاقتصالي ال ديد، تلا مه عصبية قوية ونظام قوي للدفاع عن اللىا "
فهناك "ت ابه بين الضيق الاقتصالي ال ديد وثقافة مرتكزة على قيم قوية، فهلى  الأخيرة تعوض الأو  وتحدث التوا ن لاخل  (175، ص.1980

، ولهلىا لم يكن غريبا أن يجري "تقديس" النخيل (175، ص.1980)الخطيبي، النظام الاجتماعي، وبهلىا ال كل يحتاج     يديولوجيا و   لين"
 التموز، من قبل المعتجوبين، والإحالة لوما على المقدس الديني، في تدبير وتبرير كثير من الممازسا  والطقوس الززاعية.و 

في معتوى آخر يمكن أن نقرأ زمزية النخلة لدى الإنعان الواحي الغريعي، من خلال تلك الحميمة التي يربطها الإنعان مع النخلة منلى 
ها وتهلىيبها وتنقيتها حتى تكبر، كما أنه أثناء عملية التلىكاز قديما كان الإنعان يصعد حافي القدمين احتراما وتقديرا غرسها، فهو يعمل على سقي

خلة، نللنخلة، فضلا عن إلىا إناك خطاب  يرلل  الإنعان الواحي وإو يلىكر النخل مخاطبا نخلته، يبر  العلاقة الحميمة أو القدسية بينه وبين ال
لإنعان الواحي والنخلة كأتل من أتول الوجول الاجتماعي تفعر بكون النخلة إي الفاعل الأول في حياة الإنعان الغريعي، من فالعلاقة بين ا

ب،  وذلك مثلا ما قاله أحد المبحوثين وإو أحد المختصين قديما بع"تلىكاز" النخيل: "أسكاس  ن شاء الله اطول زبي العمر قد اغولغ انلىكر" )عع

                                           
يحق لأحد أن يدخل  من ذلك مثلا تحديد أوقا  جمع البلح واللىي يكون في الغالب  ما في الصباح الباكر أو بعد تلاة العصر حيث يجتمع الناس في مكان محدل ولا -1

قابه بما يعمى ع لمحدل لجمع البلح والجريد، كما أنه يتم تحديد وقة جني الثماز أو "قطع العراجين" في  من محدل، وكل من خرج عن تلك القوانين فإنه يتمقبل إلىا الوقة ا
 محليا ب "النصاف" أو "النزول".
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(. ولهلى  العبازة للالا  ومعاني تبين مدى ازتباط الإنعان الغريعي بالنخلة، فهو يخاطبها بنوع من ال وق    معاولة 83ة قصر مكمان، سن
 "تلىكازإا" ويضرب للىلك موعدا بقوله "أسكاس" وتعني العنة القالمة،  ن كان في العمر متععا فإنه سيعول لع"تلىكازإا" بنفعه.

تنال النخلة من قبل الإنعان الواحي لم يكن عبثيا، و نما بالنظر لما ت كله النخلة في حياته، فلا تقتصر  ن إلىا التقديس والتقدير اللىي 
حعنا  شجرة النخيل على  عالة سكان المنطقة فحعب، بل تتعدى ذلك    توفير أغلب متطلبا  حياتهم اليومية في مناحي متعدلة، فقد لخل 

 عمل خ ب النخيل أيضا في العديد من التقنيا  كع"أغروز" مثلا لجلب الماء، وال ماش لطحن الزيتون.خ ب النخيل في سكن أإل غريس، كما يعت
أمتاز، وإلىا طبعا مع  6و 2كما أنه يعتعمل خ بها وجريدإا في تعقيف المنا ل، سيما وأن الجريدة كان يصل طولها في المتوسط ما بين   

 2على ذلك كان جريد النخلة يعتعمل كوقول للطبخ والتدفئة، كما يعتعمل في الأفراح كالأعراس الاختلافا  من حيث طبيعة وحجم النخلة. وعلاوة
 في واستقبال الحجاج، لهلىا نجد أن النخلة تمد الإنعان الغريعي بمجموعة من الفوائد، فكلها فوائد وكل عناترإا تعتعمل وتوظف فلا وجد ل يء

أوبها، )تجد جزءا من تلك النخلة، سواء في المنزل أو في الحقل أو في العوق،  نها في كل مكان" النخلة مهمل أو غير ذلك. "فأينما ولية وجهك
، 2005ق، )الحرا . لهلىا فالنخيل يؤلي لوز العتاز العاكس اللىي يحمي ويحفظ الواحا  من التأثيرا  الصحراوية الاقتحامية(47، ص.2021

 .(23ص.
لنخلة بواحة غريس، وما كانة توفر  لهم من غلىاء وحطب وخ ب، كان له الأثر البالغ في اإتمام  ن الأهمية التي كانة ولا تزال تلعبها ا

تفال عسكان غريس، فهي مصدز عي هم اليومي، حيث نجد أن التمر يحتل أكبر قعط من موال الاستهلاك المتناولة يوميا. فالبرغم من أن النخلة لا ي
سنة تقريبا،  لا أن الإنعان/الفلاح الغريعي يدمن  15    5لها لعن العطاء مدة  منية تتراوح بين من منتوجها بمجرل غرسها، و نما يتطلب وتو 

  زاعة النخيل والصبر على زعايتها وتيانتها زبما لأبنائه والجيل القالم.
 
 

 ثالثا: التأبير والتطقيس 
ليومية ذاتها نه فضاء مفتوح من الفعل والتفاعل، فالحياة الا يخضع اليومي بالضروزة لتفعير خطي تازم، ولا ينحصر في حدول معلومة،  

نوي، ا"لا تعبر عن نفعها بطريقة لقيقة وواضحة.  نها مكونة من أفعال بعيطة ومركبة، ومن ال يء ونقيضه، ومن الهام ي والمركزي والأساسي والث
ياة اليومية، بل  نه الخاتية الأبر  والأكثر تأثيرا في  نتاج ذلك أن الغموض يعد من خصوتيا  الح  (Maffesolli, p.14)ه"، نها الغموض بعين

 (Lefebvre, p.17). و عالة  نتاج الفعل الاجتماعي
، فالانتماء (83، ص.2010)مافيزولي،   ن الفرل عبر "يوميه" يؤسس لجملة من الطقوس التي إي بمثابة آثاز يتركها خلف ويرِ م به المجال

نمطما" بفعل م   اليومي والحضوز فيه، لا يكون "عابرا" أو بلا أثر، بتعبير مافيزولي،  نه مروز لال وفاعل، يترك آثازا، ويوجب ألاءً معينا يكون "
 تأثيرا  وقواعد اجتماعية تازمة.

دكاز مازس    حدول شهر ماي، وقد يختلف موعد العالة ما يبدأ موسم "ثكاز نتفرخين" بواحا  الجنوب ال رقي المغربي من بداية شهر 
أ م،  ةمن نخلة    أخرى أو زبما من عرجون    آخر، ويكون موعد التلقيح المناسب عند اكتمال نمو "تابوقالة" وان قاق غلافها بيومين    خمع

وجني  ز مبكرا كلما كانة أقرب    الإنتاج في موسم مبكرفهناك أنواع النخيل حعب موعد/ من الإنتاج، وكلما كانة النخلة قد أشرفة على التلىكا
 التموز.

 : الذكار متسلخقا النصلخة1صورة رقم 

                                           
ة" من النخل كان يعتعمل كرمز للعريس ويتم مرافقته "بجريدة من النخلتجدز الإشازة    أن عناتر النخيل تعتعمل في الكثير من الطقوس، من ذلك مثلا أن جريد  -2

 بداية العرس    نهايته.
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 .2021المصدر: عدسة الباحثين، التحري الميداني، 

از" النخيل، كيفتتح "تأبير النخيل" بطقس الفتوح،  ذ يخرج الفلاح ويحمل معه شيء من الطعام )الخبز، أو التمر...( وإو في طريقه    "تلى 
   وكل من وجد  يعطيه شيئا من الخبز أو التمر حتى يصل    الفدان. وقبل خروجه يتوضأ ويصلي زكعتين، وحينما يصل الفدان يبدأ في الصعول 

ق" ويعتمر في الصعول وإو االنخلة، ثم يبدأ بتنقية النخلة من الأشواك وإو يرلل قائلا:"بعم الله والصلاة والعلام على سيدنا المصطفى،   فتاح   ز  
 يهلل ويكبر    أن يصل    قمة النخلة.

ثم يبدأ بتنقيتها كاملة من الأشواك وقطع "أجريد" اللىي يحوم حول "العرجون"/ "تعنكوط"، حتى ينقيها ثم يبدأ في فتح قلب النخلة،  
ين " في قلب العرجون الأبيض، ولابد كما ترح عدل من المبحوثويخرج من "تاعديلة"/ "تاقرابة" شيء من اللىكاز ثم يضع ثلاث من "أ زوز لللىكاز

وفي الغالب الأحيان يتم وضع  7أو  5أو  3اللىين أجرينا معهم المقابلة من وضع عدل "أ زوز لللىكاز" بعدل فرلي ولا ينبغي أن يكون  وجيا ) ما 
 (.3عدل 

بديعة لا يعرفها  لا من يمازس فعل التلىكاز، فيمر على جميع "اعراجن بعد إلى  العملية، يعمد    حزمه بع "اعزوف" النخلة بطريقة  
إا لوحدإا، دنتفرخين" وإو يغني ويهلل ويمدح، وإكلىا يكون قد أنهى عملية التأبير، فإذا كانة النخلة وافرة الولالة فإنها تتفتق تلك الحزم التي عق

 ريبا لفك تلك الحزم في كل النخل التي قام بع"تلىكازإا". يوم تق 15أما  ذا كانة ضعيفة الإنتاج فإنه يرجع بعد مروز 
 ن الفلاح لا يكتفي فقط بع"تلىكاز" النخلة، خلال إلى  ممازسته لهلىا الطقس، بل يوفر الحطب ويعمل على تنقية النخلة من الأشواك 

لابا للمحصول التي يحبلىإا آل النخيل، طلبا للبركة واستجالزائدة واللىابلة، ال يء اللىي يعاعدإا على النمو والإنتاج أكثر. وإي الطريقة التقليدية 
 وفير من التموز. فالبرغم من وجول طريقة آلية وعصرية أخرى لتأبير النخيل، فإنه لا غنى عن شخصية "اللىكاز" في المجالا  الواحية.

ة الرش" في قلب من الدقيق، ليتم ضخه بواسطة "آلجدير باللىكر أن الطريقة الآلية العصرية،  تتم عبر جمع "غبرة اللىكاز" وخلطه مع القليل 
اتف و النخلة، فيما الطريقة الطبيعية فهي التأبير عن طريق إبوب عواتف الر ح، خاتة وأن واحا  الجنوب ال رقي تعرف بالكثير من الر ح والع

كون سلبية، تتم عملية التأبير،  لا أن إلى  الطريقة غالبا ما تالمحملة بالرمال، فيتم نقل اللىكاز من "ذكوز النخيل"    اغريض " ناث النخيل"، وبلىلك 
 لأن النخلة تظل بأشواكها وخ بها مت عبة ومتعخة، ال يء اللىي يجعلها معرضة للمو  والانهياز.  
 جدول: المصطلخحات المحلخية لعملخية تأبير النصيل 

 دلالاتها المصطلخحات الخاصة بعملخية التأبير
 ال خص المكلف بتأبير النخيل  اللىكاز 
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وإي عبازة عن حقيبة ال خص اللىي يمازس عملية "التلىكاز" فيها يحمل كل  أعديل للدكاز/تاعديلة
 الوسائل التي يحتاجها في عمله.

إي آلة حالة بها يعتطيع أن ينزع كل الأشواك التي تحيط بالنخلة فضلا عن  المزبرة
 قطع "أجريد" اليابس وغير الصالح

وإو عبازة عن مكون يتم استخراجه من قلب بعض النخيل التي تنتج سوى  اللىكاز/أ زوز لللىكاز
"اللىكاز" ويكون لونه أبيض كما أنه يحتوي على غبرة أشبه ما تكون بالدقيق 

 وإي أساس اللىكاز
 تيليما
 أسمعد

إي عبازة عن حجر تغير أملس أو أحيانا تكون عبازة عن قطعة من الحديد 
 استعمالها من أجل جعل "المزبرة" حالة تعاعد على عملية التأبير.يتم 

إي عبازة عن آلة تغير جدا يحملها ال خص اللىي يصعد النخلة للتأبير حتى  تغمدين
ما  ذا أتابه ال وك أو شيء من إلىا القبيل يتم نزعه بها قبل نزول من أعلى 

 النخلة وحتى يأخلى زاحته وإو يقوم بعملية التأبير.
وإو ذلك الغ اء اللىي يضم "اللىكاز" ويكون لونه بوني ولاخله أتفر تقريبا  كروج/ تابوقالةأ

 ويتخلى شكل شبه معتطيل
 إو ت لىيب النخل من جريد  وتقليمه حتى يتمكن من النمو ب كل جيد التعكاط

ن أوإو قلب النخلة الأنثى التي تلد ويتم وضع اللىكاز بها ويكون تغيرا قبل   غريض نتفرخين
 يتحول    عرجون

أحد المكونا  الأساسية للنخلة ويتخلى ثلاث أشكال عبر مراحل نمو  )مرحلة  العرجون
البلح الأخضر، ثم مرحلة النقاز ويكون أتفر غالبا أو أحمر حعب لون النخلة، 

 ثم المرحلة الأخير وإي مرحلة نضوج التمر(
از وأيضا وقة مبكر في بدا   موسم التلىكإلىا النوع من النخيل تليد/تنتج في  تيفرخين لتمنزا

 بداية موسم جني الثماز
 إلىا النوع من النخيل تليد/تنتج في وسط الموسم الززاعي للتموز. تيفرخين  مو ا 
 إلىا النوع من النخيل إي آخر ما يلىكر/ينتج في آخر موسم جني الثماز. تيفرخين أما و 

 بواحة غريس 2021المصدز: التحري الميداني 
فع"القعيدة" تطابق مفهوم العالة وفقا للتصوز البوزليوي، والتي تدل على "قابلية كاملة لإنتاج ظروف مضبوطة ومنتظمة من لون أن تعول 

فهي ممازسة معيازية في حِلٍ من أن يتم تبريرإا أو أن تفعر وفق منطق معين،  نها مجموعة ،  (Bourdieu, 1987,p.82)   معطرا  ثابتة"
، فهي ممازسا  تم تنضيدإا وتقعيدإا تازيخيا على إلىا النحو أو ذاك، وتاز ، بقوة (36، ص.2001)الطو ي،  منقوشة في اللىاكرةتصرفا  

 الأشياء، تحيل على قواعد جاإزة ومخصوتة، بال كل اللىي يجعل منها أساس الفعل المقبول اجتماعيا.
ا يعتجيب لضروزة عميقة، تحدل ممكنا  العلوك والتعاطي مع الواقع، "فإذا م ي ير زوجي لوطوزنو    "القعيدة" باعتبازإا نظاما خفيا

، 1992لوطوزنو، )حاول المرء تجاو  القواعد المضبوطة فعيحكم عليه نظراؤ ، أو بإشازة منهم.. فالكل يمتثل لواجب اجتماعي في غاية الت دل"
 لا يكون الخروج عن "منطقه وألبياته" مأمون العواقب.  (443ص.
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اب و  ن العالة و "القعيدة" تنظم مختلف تفاتيل الحياة اليومية، و"تعُقرعدإا" ألائيا، و  ن كان العؤال عن تازيخ البدء لا يفضي لوما    ج
 أي عهد في شاف،  نها برأي لوطوزنو "تتحكم في جميع أعمال الحياة الفرلية وجميع العلاقا  الاجتماعية، وفعلا، يتعلىز القول، عند انعدام الوثائق،

 .(809، ص.1992)لوطوزنو، يمكن اعتبازإلى  العالة قد ن أ "
وبما أن العالة تكتعب مع مروز الزمن قوة التأثير، فإن "الخاضعين" لها يتعاملون معها أحيانا بمعتوى شكلي، يقيم الاعتباز لل كل على 

بمقداز عال  في   طاز شكلانية مفرطة، "فالقعيدة عندما تكون حعاب الجوإر، بحيث ينتصر الطقوسي على المعتقد، وتعتحيل الممازسا  ت تغل
. وعليه فإن الإخلال بمعتلزما  العالة و "القعيدة" يهدل فعلا (810، ص.1992)لوطوزنو، من الدقة والصرامة، غالبا ما تكون مطبوعة بال كلية"

 خلي عن احترام الواجبا  الاجتماعية لا يفعر محليا  لا بعدم القدزةترح الانتماء    مهنة "اللىكاز"، ويثير احتمالا  الإقصاء من سجلها، فالت
 على تحمل أساسيا  الانتماء    المجتمع المحلي. 

، لأن ذلك يعتبر عيبا في المخيال ال عبي الواحي، فالنعاء لهن 3وتجدز الإشازة    أن عملية التأبير إي حكر على اللىكوز لون الإناث
 د" أثناء عملية التلىكاز أو جمع التموز غير الصالحة للأكل، والتي يتم تقديمها كأعلاف للأبقاز والأغنام.لوز جمع الخ ب أو "أجري

 رابعا: "العرس الواحي"
 ن لزاسة التفاعل الاجتماعي مع الإنعان و المجال، أي لاخل سياق اجتماعي وبتنظيم اجتماعي، تفيد في قراءة شروط  نتاج و عالة  نتاج 

لزاسة  ها.  نن"الاجتماعي"، فالتفاعلا  اليومية  للأفرال في تكرازيتها وطقوسيتها تمكن من فهم آليا   نتاج الوقائع والأشياء وطرائق تدبيرإا وتحصي
أو  ،تفاعل ال خص الاجتماعي "يوميا" مع محيطه المالي والرمزي إو ما يعمح، بكيفية  جرائية، بالك ف عن "قواعد" التنظيم الاجتماعي الثابتة

لك نقرأ منحنيا  من ذعلى الأقل، المقاومة للتغير اللىي يقتضيه  يقاع الحياة الواقعية.ففي اللغة والتحية والعلوك والطقس والترفيه والعمل..، في كل 
 الانتماء. و الألاء اليومي والتطقيس الممازساتي، فالتفاعل اليومي، وبالرغم من اعتياليته، فإنه يتضمن علاقا  لقيقة وسلوكا  محدلة، تك ف الهوية 

ر لالة، تنتظم كل عنات ن الطقوس ليعة مجرل علاما  زمزية وحعب، تنتمي    المنظومة الرمزية للمجتمع، بل  نها علاوة على ذلك ت 
ب من ثقافة نفي  ثرإا العلاقا  والممازسا ، ويتحقق بواسطتها ضمان  عالة  نتاج المجتمع للىاته في المكان والزمان،  نها زمو  وعلاما  تعبر عن جوا

 المجتمع وتازيخه.
 من الممازسا  تضفي سمة أساسية، تتجلى في الكثير  ن جملة من الأمثال والعالا  والتقاليد التي يمازسها/يرللإا آل الواحة في منطقة غريس

جتماعي لاالموسمية )موسم تأبير النخيل(، والتي تعمل على لمج الثقافة المحلية واستبطانها، ال يء اللىي يتولد عليها بث زوح التعاون والتكامل ا
اص "بعرس واحي" من كثرة الأغاني والأمثال التي يرللإا الأشخوالاندماج لاخل زوح الجماعة، ففي موسم التأبير تتحول الحقول    أشبه ما يكون 

 اللىي يمازسون عملية التأبير.
د ح نها طقوس وعالا  تكتنز عمقا ثقافيا وزمو ا غنية وثرية، تمنح الباحث الأنثروبولوجي  مكان فهم المجتمع وممازساته، وإلىا ما ترح به أ

ير كيم يوا يدكروا النخل تدو  فالغابة وتتبقى تعمع الغنى بحال    كان شي عرس تتعمع التكب  المبحوثين قائلا: "شحال إلىي الناس بكري كانوا
سنة(،لقد ك فة مجموعة من المقابلا  التي أجريناإا خاتة مع كباز العن وإم  32واللىكر واحد تيهز واحد تيحط")عبد ال كوز، قصر حرث، 

 ا يمازسون إلىا الطقس المقدس وإم يرللون الكثير من الأذكاز والأمثال ال عبية من ذلك مثلا: يحكون عن سيرة حياتهم حول طقس التأبير، أنهم كانو 
+++ 

 بعم الله 
 الله  تمرإا وعمرإا 

 وحيينا حتى ناكلوا تمرإا

                                           
ا ولم تجد أحد أو شيء  وجه للإشازة إنا نحن نتحدث عن واحة غريس فقط أما بخصوص واحة  اكوزة مثلا نجد أن المرأة تقوم بعملية التأبير ولكن في حالة  ذا توفي لها -3

 فمثلا بواحة غريس تعمد المرأة    تكليف أحد الرجال أو تبلغ شيخ القبيلة بالأمر كي يقوم بهلى  العملية. من إلىا القبيل،
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+++ 
 بعم الله الرحمان الرحيم

 تلى الله على المصطفى حبيبنا محمد
 غفري اللىنوب أمولانا
 مغيكاز اعقيدان الله

 ه  لا اللهالله لا  ل
+++ 

 لالة يما سمحمتي
 أكما يلىنب ميدعصير

 م يعيوم زبي
 أسكاس نوغول كميدا

+++ 
 لا ينبغي أن ننعى أن عملية التأبير، تعني تلقيحا يروم التخصيب والخصوبة، وإو ما يوجب الاستنجال بالمقدس، ولأن عملية التأبير تتم في

ق بالعماوي وطلب المغفرة لامتصاص الخطر، تماما كما توجب ذلك مجموعة من الطقوس مجال وسيطي بين الأزض والعماء، فإنها توجب التعل
 الاسترضائية التي تتصل بالقربانية والتضحية. 

+++ 
 بعم الله وتلى الله على سيدنا محمد

 تلى الله على محمد
 محمد خلق الله بيك ت هد

 محمد بن يمينة في لجة ي فع فينا
 ت هد محمد    سيدنا خلق الله بيك

 تلى الله على سيدنا محمد تلى الله عليه ليما
 الجنة وكثر النعيما

+++ 
 بعم الله الرحمان الرحيم

 تلى الله على الموتطفى أتيني )الثمر(  وز زغام )قدمة لك ( زبي لزسول الل
 منكي  ل كيعول أم نكين    لي احرش اشاويش

 اكوفن   زكان  نو  شيب وأما
 أفال ليد الله الله منيس تويغ

 أشكو عتان  غبونا غوز أية سدي الغا 
  ونتكيد الحجاية أزسول   زسول الله
 وينا أيران أزي سوال ونا  زان  عبي

 أوزنلكيم أوول ولا أوال نعيدنا محمدي
 أفاضمة أني ميغران سين البيبان
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  ن أزكا  أبابا ألحيان  ميصبح أجام
  تبحتيد أغزاس ألم  زسول الله

+++ 
 الله الرحمان ألروحيما وتلى الله عليك   سيدنا   محمدين بإسم

 تزيزوا أمرتعية سفطرة زسول الله أوكما  أتميد أم تمغاز  أولون نم أتيدالن
 لا اله الا الله محمد   وا زسول الله

 و  زبي سخرإا   و  زبي عمرإا وبصفا  زسول الله
 لا اله الا الله   وا زسول الله

 ن  طس ليكي ونا  زان  عبياغ  و ونا زا
 ونكين لمية سدينا     وا زسول الله  محمدين
   زبي سخرإا  زبي عممرإا وطولها   زبي فلعمر

 و لا اله الا الله محمد ل زسول الله
 ألاغ أحيو زبي أزيمال ونغولد ليغ أزنتكوز كلمان والهنا 

 و زبي سخرإا وعمرإا و زبي عمرإا  زسول الله
 بي سخرإا و زبي عمرإا ز 

+++ 
 ن لهلى  الأمثال والأذكاز التي يرللإا آل الواحة أثر باز  في الترويح عن الإنعان الواحي من خلال الدوز النفعي اللىي تؤليه، بحيث 

بها وتقديعها، ومرتبطا بدينه ومعتقداته الدينية حتى أثناء ممازسة العمل، وتززع في نفعه ح تنعيهم متاعب الحرفة وحرازة الجو، كما أنها تجعله مت بتا
  الززاعية والإيكولوجية والإسراع في  نجا إا و تقانها والتبرك بها باعتبازإا ملىكوزة في القرآن كما قال أحد المبحوثين. فللنخلة أهمية كبرى في جميع المعتو 

 الإنعان الواحي يقدسها ويعمد    سن قوانين وتنظيما  للتعامل معها. والغلىائية، لدزجة أن 
 خامسا: مهنة آيلخة للانمحاء  

د ألنى من "، كما تحتاج    حالصيانةالتي يحصل عليها الفرل لاخل جماعة معينة، تحتاج في كل حين    نوع من "Statut  ن المكانة 
ل مكانة انا"، و نما بالمنافعة مع أفرال آخرين، فالمكانة تبنى و تؤسس و يتنافس بصدلإا.عندما يحتل الفر الموتفا  المعينة، فالفرل لا يحصل عليها "مج

لوكا اجتماعيا سمعينة في المجتمع، فإنه يكون منتميا بالأساس    بنية اجتماعية تتأطر بنعق من المعايير والقيم والقوانين، وإو ما يفر  في النهاية 
 ليه تاحب إلى  المكانة، وبالطبع فإن اليومي يتأطر بلىا  النعق المحدل للفعل الاجتماعي. وسياسيا يظهر به ع

 لا أن سلطان الجمعي اللىي يؤطر مجال الندزة، با  يتعرض للتآكل، فثمة تحولا  مرتبطة بالجماعة وسلطها الرمزية والمالية التي تفقد 
بالة لم يعد حاضرا في كثير من قرازاتها، فالانتقال من سجل    آخر جعل إلى  العلطة تتداعى ق القوة التأثيرية يوما بعد آخر، فطابع الإلزام والقهر

دولة، وما لظهوز سلط فرلية مو عة بين إندسة العكن الجديد، فالبنيا  التقليدية تتعرض باستمراز للتفتية والتحوير بعبب ما تحمله ز ح المدينة وا
 لية.تحمله أيضا التحولا  القيمية المح

 : عملخية عقد العرجون بالزعف بعد وضع الدكار في وسطه 2صورة رقم 
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 .2021المصدر: عدسة الباحثين، التحري الميداني، 

ولقد وقفنا خلال التحري الميداني بواحة غريس، على بعض مظاإر التغير في تأبير النخيل، باعتباز  طقعا وممازسة سوسيوثقافية، فقد كان 
مجاني في  طاز "اجماعة" / "الواز". وكان ال خص يتطوع في "تلىكاز" نخله ونخل جاز  ومعازفه "في سبيل الله"،  لا أن إلى  العملية قبلا يتم ب كل 

 ستخضع "للتنقيد" وتخرج بالتالي من لائرة العمل الجماعي/التطوعي لمؤسعة القصر،    معتوى العمل الززاعي المأجوز.
لزهما لكل  20ن "العمل الززاعي" اللىي قد يمازسه "الغريب" عن جماعة القصر، وإي العملية التي تتم بنحو انتقل تلىكاز النخل    نوع م 

م يطلبون نخلة تم تأبيرإا. كما أنه يتم تدبير  بالانتظام في  طاز المحاتصة، بالاعتمال على " خماسن"،  فاللىين لا يعتطيعون "تلىكاز" نخلهم فإنه
  العملية، على أساس أنه عندما تنضج التموز، فإنه يأخلى خمس المحصول أو زبع المحصول وأحيانا يأخلى "الحطب" خدما  " خماسن" ليقوم بهلى
 ويعطي التمر لمالك النخل.

 ةوقد عبر الكثير من المعتجوبين بأن إلى  العملية بدأ  تنقرض، فلعان الحال اليوم يقول بأن نخيل الواحة طاله النعيان  لا القلة القليل
، بفعل ا ما الة تلىكر النخيل بالطريقة التقليدية، كما أن "تلىكاز" النخيل كان قبل يوفر الحطب بينما اليوم لم يعد أحدا يجمع الحطب  لا نالز التي

 تحول الكثير من العالا  وتغير نمط العيش الواحي.
تعد كما كانة  ثنائية الثابة والمتحول، فعملية التلىكاز لملقد مكنتنا المقابلا  الميدانية التي أجريناإا من قراءة طقوس التأبير من خلال  

  امن قبل، وذلك بالنظر    تغير نمط الإنتاج لدى الغريعيين، ذلك أن إلى  الطقوس والعالا  في طريقها    الإنمحاء، تحيح أن إناك ممازس
لة عد حاضرة بواحة غريس، بالإضافة    إلىا نجد ندزة الميا  وقلا الة تحافظ على حضوزإا وزمزيتها،  لا أن الكثير من الطقوس والممازسا  لم ت

  نالأمطاز وتوالي سنوا  الجفاف، فضلا عن الانتقال من "لقصر"    العكن العصري المحاذي للطريق، بعيدا عن "الفدان" والنخيل، كل ذلك كا
الا  والتقاليد ينطرح آنا: كيف يمكننا قراءة إلى  التحولا  والتغيرا  في العله بالغ الأثر على المنتوج الززاعي بواحة غريس، ال يء اللىي يجعل العؤال 

ة وممازساته يالتي تعرفها واحة غريس في ظل إلى  الظروف المناخية القاسية؟ أي مقازبة تععفنا في فهم طبيعة إلىا المجتمع الواحي وفهم بنياته التقليد
 القدم. اليومية  ن غابة إلى  الطقوس والعالا  الغازقة في

 ن إلى  الصياغا  لا يمكن أن تعتوفي الواقع كليا، ولا يمكنها أن تجيب عن مختلف  شكالاته، ولهلىا يجري البحث باستمراز عن آليا  
ازسا  مم يوتعبيرا  لإعالة بنينة العلاقا  الاجتماعية الثقافية. فثمة ممازسا  يأخلى بها الأفرال لتأمين أساسيا  الحضوز الاجتماعي وتحصينه، وإ

 تعتدعي العلنية مثلما تتطلب العرية، وذلك تبعا ل روط  نتاج و  عالة  نتاج الوقائع الاجتماعية.
 ختاما: سؤال المآل الواحي
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ما مآل الواحة بالمغرب ؟ زبما يجد إلىا العؤال أكثر من لاع لإعالة طرحه إنا والآن، فالصعوبا  التي تعترض المجتمع الواحي باتة على 
ة من الخطوزة والمأ قية، فمرض البيوض يأتي على أعدال مهمة من أشجاز النخيل برسم كل سنة، وثقافة القصر والتدبير الجمعي تتراجع لزجة عالي

 لفائدة ثقافة " الحدب " والاتجا  الفرلاني.
تأثيرا  بالغة على  المكثفة ستكون نلاحظ أيضا في الزمن الواحي ازتفاع إجرة ال باب نحو الخازج أو المدن الكبرى، وبالطبع فهلى  الهجرة
 النعق المجتمعي الواحي، ذا  التأثيرا  التي يمكن تلمعها في ظاإرتي البيو  بلا أ واج و الأزض بلا يد عاملة .

ة  أو سفالفلاحة اليوم بالواحة تاز  بلا يد عاملة عائلية بالأساس، فالأبناء إاجروا    الخازج أو    المدن الكبرى، لاستكمال الدزا
لا ببكل بعاطة للعمل في أوزاش البناء أو ما يتيحه سوق العمل المديني من فرص لا تمنح غير الكفاف، وبلىلك فقد استحالة الد ز    " خيام 

 اء في الواحة.قأوتال " ينتظر فيها ال يوخ والنعاء حلول العيد الكبير للقاء بالأبناء والأ واج اللىين فضلوا العمل بالمدينة أو الخازج على الب
تتوقف   ن انتظاز " العيد الكبير" أو بعض المناسبا  الطازئة للقاء  بالأبناء أو الأ واج تكون له نتائج متفاوتة على النعق الواحي، نتائج لا

على احتمالا   تحول تنفتحعند حدول الخصاص في اليد العاملة، و نما تمتد    سجل القيم والألواز والممازسا  الاجتماعية، بما يجعل خيازا  ال
 شتى، يظل أبر إا تكعير الجمعي وحضوز الفرلي.

فالأزض تظل بدون يد عاملة في غياب العواعد ال ابة التي انفرض عليها عرض خدماتها بعيدا عن المجال الواحي، فالآباء ما عال بمقدوزإم 
نعبة لجأون    استغلال الأزض بأنماط الخماسة والرباعة، تماما كما إو الحال بال نفاق مزيد من الجهد والوقة في تهيئة الأزض و زاعتها، لهلىا تراإم ي

دب لفتح لحلتأبير النخل، اللىي خرج من "التطوعية"    العمل المأجوز، أو الانتهاء من "تداع الفلاحة" ببيع الماء والنخيل والتراب والالتحاق با
 الا  البريدية الإلكترونية آخر كل شهر .محلا  تجازية أو حرفية في انتظاز ما تحمله الحو 

فالمآل الواحي يظل في جانبه الاجتماعي معرضا لكثير من الهزا  العميقة التي تعصف بالبنيا  والممازسا  والألواز ، كما أنه في جانبه 
 ستمراز النخيل.از مرض البيوض اللىي يهدل االإيكولوجي يظل مهدلا بالتصحر وتراجع الغطاء النباتي وملوحة التربة وتدإوز الفرشة المائية وانت 

 ،يضاف    إلى  المعطيا  الطبيعية تحولا  أخرى مرتبطة بجماعة القصر وسلطها الرمزية والمالية التي تفقد القوة التأثيرية يوما بعد آخر
ط فرلية مو عة إلى  العلطة تتداعى قبالة ظهوز سلفطابع الإلزام و القهر لم يعد حاضرا في كثير من قرازاتها، فالانتقال من القصر    الحدب جعل 

ة بين إندسة العكن الجديد، كما أن التجلىز الرسمي لممثلي الدولة في عمق القصر أو الحدب، جعل وظيفة ممثل الجماعة الواحية تتعرض للمزاحم
 سمي باسم الدولة.والتحوير، فبدل أن ينطق شيخ جماعة القصر بلعان حال آل الواحة، فإنها يتحول    متحدث ز 

 لا أنه و بالرغم من مجموع إلى  التحولا  فإن جماعة القصر تعتمر وتواتل حضوزإا، ولو في حدول العلطة الدنيا، فإذا كانة الجماعة 
غريس و يز ولزعة   في مناطق أخرى من جغرافيا العالم القروي بالمغرب، قد تعرضة للمحو والتحوير الوظيفي العالي الدزجة والنوع ، فإنها إنا بواحا

دولا، مقازنة ما  الة تحتفظ بعدل من وظائفها وسلطها التقليدية، وما  الة تحعم في بعض الخلافا ، وما  ال استبدالها بالتقاضي أمام المحاكم أمرا مح
ي للمجال ما ة؟ أم إو العمق التازيخمع ما يحدث في مناطق أخرى من المغرب القروي، فهل  إو البعد عن المركز ما يؤمن استمرازية البنيا  الأتلي

 يضمن الاستمراز والامتدال و لو ب كل زمزي لممازسة العلط وبناء العلاقا ؟ 
  كفالمناطق القروية الأكثر بعدا من المدن الكبرى تظل أكثر احتفاظا بوظائف بنياتها التقليدية، في حين يكون مصير الأخرى الدائرة في فل

ن وير، فمن القصر    الحدب، ومن التأبير التقليدي    التأبير بالرش، ومن التأبير التطوعي    التأبير المأجوز، إناك تازيخ مالمركز، إو  المحو والتح
مر وفقا تالتحولا  التي عرفها المجتمع الواحي، كما أن إلى  العلاقة المختزلة في معاز من/   تؤشر على جملة من الثوابة التي تعاند التحول وتع

إن الثوابة فشكالها الأتلية والتقليدية، فهناك الثابة والمتحول في لنيا المجتمع الواحي، و ن كانة التحولا  تلوح أحيانا ب كل الهزا  العميقة، لأ
عتقبل من لمتظل إي الأخرى أكثر تجلىزا وامتدالا في تفاتيل الحياة الواحية، إناك تحول بمقداز ما، وإناك نعق الاستمرازية اللىي يؤسس ل رط ا

 خازطة الماضي العحيق.
ز اولعل إلىا الحضوز المزلوج للثابة و المتحول في تناعة الواقع المجتمعي عند الواحيين، إو ما يفعر الحال والمآل الملغز أيضا، فمن اللىك

بر  في خطوط طوله مازسا  والبنيا ، كما تالتقليدي    التأبير الاتطناعي، معاز غير عال بالمرة تلوح في جنباته تحولا  في القيم والألواز والم
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ل المغرب يوعرضه تحولا  مجالية واستغلالية في الأزض والماء والنخيل،  نه باختصاز تازيخ من التغير لاخل نعق الاستمرازية، كما في كثير من تفات
 القروي.
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